
محمد بسيوني عبدالحليم

ــك في  ــود الأخــرة، وذل ــافي« )Resilience( خــال العق ــة مفهــوم »التع تصاعــدت أهمي
خضــم الأزمــات التــي باتــت تواجههــا العديــد مــن الــدول والمجتمعــات، وانكشــافها أمــام 
العديــد مــن المخاطــر والتهديــدات غــر التقليديــة. فقــد تــم اســتدعاء هــذا المفهــوم بصــورة 
ــة المســتدامة، والتعامــل مــع المخاطــر المتنوعــة التــي تواجههــا  مكثفــة في مناقشــات التنمي
المجتمعــات. ويشــر مفهــوم »التعــافي«، في تعريفــه الأكــر شــيوعاً، إلى »قــدرة أي نظــام 
ديناميــي عــى توقــع المصاعــب والتكيــف معهــا بنجــاح«، وهــو مــا يســتبطن القــدرة عــى 
الاســتعداد والتخطيــط والاســتيعاب والتكيــف والتعــافي بنجــاح أكــر مــع الأحــداث الســلبية 

الفعليــة أو المحتملــة))(. 

ــافي  ــوم التع ــى مفه ــبوقة ع ــر مس ــية وغ ــة قياس ــا أهمي ــة كورون ــت جائح أضف
ــا، إذ  ــاوز تأثراته ــات، وتج ــع الأزم ــات م ــدول والمجتمع ــل ال ــوي لتعام ــل حي كمدخ
تزايــد التركيــز عــى قــدرة النظــم والمجتمعــات المعرضــة للمخاطــر عــى المقاومــة 
والاســتيعاب والتكيــف والاستشــفاء مــن آثــار الكــوارث والأزمــات في الوقت المناســب 
وبطريقــة فعالــة، بمــا في ذلــك الحفــاظ عــى الهيــاكل والوظائــف الأساســية 
ــف. وفي هكــذا ســياق،  ــاكل والوظائ ــر وتحســن أداء هــذه الهي ــا أو تطوي وترميمه
يبــدو أن جائحــة كورونــا ســوف تعيــد تعريــف مفهــوم التعــافي مــن زاويــة عــدد مــن 
القضايــا الرئيســية في مقدمتهــا، تجــاوز معضلــة الوضــع القائــم، وتعزيــز عمليــات 
الابتــكار المتجــاوز للأزمــات، وتطويــر نمــوذج التعــافي متعــدد الأنظمــة، وتوســيع 

مداخــل الشراكــة بــن الدولــة والمجتمــع. 

باحث متخصص في العلاقات الدولية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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وفي هــذا الســياق، أفضــت 
إعــادة  إلى  كورونــا  جائحــة 
ــوم  ــة مفه ــى مركزي ــد ع التأكي
التعــافي كمدخــل مهــم لتعامــل 
مــع  والمجتمعــات  الــدول 
للمخاطــر  كنــاذج  الأوبئــة، 
ــددت  ــا ج ــدر م ــة، وبق المجتمعي
ــن  ــث ع ــا الحدي ــة كورون جائح
جــدوى الأطــر التقليديــة لمفهوم 
ــت  ــاً دفع ــا أيض ــافي، فإنه التع
إلى التركيــز عــى أبعــاد بعينهــا 
التعــافي،  اســتراتيجيات  في 
مــن  الخــروج  أهمهــا  ربمــا 
ــة  ــافي كآلي ــائع للتع ــرح الش الط
للتعامــل مــع الأزمــة والعــودة 
إلى الوضــع الطبيعــي، وبالتــالي 
التعاطــي مــع التعــافي كآليــة 
ــع  ــل الوض ــا تحوي ــن عره يمك
الاســتثنائي، الــذي ينشــأ عــن 
الأزمــة، إلى وضــع طبيعــي يعتــاد عليــه المجتمــع. ناهيــك عــن اســتحضار جائحــة كورونــا لفكــرة التعــافي متعــدد الأنظمــة 
ــن  ــة التداخــل ب ــة بعملي ــات مرهون ــدول والمجتمع ــافي ال ــة تع ــذي يفــترض أن فعالي )Multisystemic Resilience( وال

الأنظمــة المختلفــة والــراكات بــن فاعلــن متعدديــن في مواجهــة التهديــدات والأزمــات. 

أولاً: تعدد مستويات وأنماط مفهوم التعافي

ترجــع البدايــات الأولى لاســتخدام مفهــوم التعــافي إلى الفيزيــائي الإنجليــزي تومــاس يونــج )Thomas Young( في عــام 
807)، ليشــر إلى »قــدرة الأشــياء عــى التشــكل مجــدداً بعــد التعــرض لصدمــة«، وحــاول »يونــج« عــر هــذا التعريــف 
وصــف قــدرة المــادة عــى امتصــاص الطاقــة مــن دون التعــرض لتشــوه دائــم))(. وبمــرور الوقــت كان المفهــوم يكتســب 
أبعــاداً جديــدة، خصوصــاً مــع تحولــه إلى مفهــوم بينــي يتــم اســتخدامه عــر مجــالات وحقــول معرفيــة مختلفــة، وإن 

كانــت أغلــب التعريفــات اســتندت إلى فرضيــة التكيــف، والتوقــع، والاســتعداد للأزمــات، والمخاطــر. 

واقترحــت بعــض الأدبيــات تعريفــاً للتعــافي عــى أنــه »قــدرة أي نظــام أو مجتمــع معــرض للمخاطــر عــى المقاومــة 
والاســتيعاب والتكيــف والاستشــفاء مــن آثــار الخطــر في الوقــت المناســب وبطريقــة فعالــة«، مــن خــال الحفــاظ عــى 

الهيــاكل والوظائــف الأساســية وترميمهــا أو تحســن هــذه الهيــاكل والوظائــف.

وفي الســياق ذاتــه، تعــرف »آن ماســن« التعــافي بأنــه »قــدرة نظــام ديناميــي عــى التكيــف بنجــاح مــع الاضطرابــات 
التــي تهــدد وظيفــة النظــام أو قابليتــه للنمــو أو التطــور«. ويتشــابه هــذا التعريــف مــع التعريــف الــذي طرحــه »كارل 
فولــك« الــذي يصــف التعــافي بأنــه »قــدرة النظــام عــى امتصــاص الاضطــراب وإعــادة التنظيــم أثنــاء خضوعــه للتغيــر 

بحيــث يظــل يحتفــظ بشــكل أســاسي بــذات الوظيفــة والبنيــة وعمليــة التغذيــة المرتــدة، وبالتــالي الهويــة«))(. 

ــف ومــا  ــاكل والوظائــف والتكي وقــد أكــدت اتجاهــات أخــرى أن التعــافي لا يمكــن حــره في نطــاق اســتعادة الهي
يرتبــط بذلــك مــن إمكانيــة الحفــاظ عــى الوضــع القائــم حتــى ولــو كان وضعــاً ســلبياً. وفي هــذا الصــدد، يشــر كل مــن 
ــم دراســتها  ــي لم تت ــاصر الت ــة تشــكل فرصــة لمعالجــة العن ــان« إلى أن المرون »يورجــن فاشســيلجارتن«ر و»إيــان كيل
جيــداً، لاكتســاب فهــم حــول العمليــات التاريخيــة والاجتاعيــة السياســية التــي تخلــق نقــاط الضعــف وتكســبها الاســتدامة 
ــارات  ــد خي ــادرة عــى تحدي ــات ق ــوم بوضــع تصمي ــم المفه ــات. ويهت ــدول وانكشــاف المجتمع ــؤدي لهشاشــة ال ــا ي م

التدخــل ونقــاط التأثــر التــي يمكــن أن تحــرك المــدن والمجتمعــات نحــو مســارات تنمويــة أقــل عرضــة للخطــر))(.

وعطفــاً عــى مــا ســبق، فقــد انطــوت محــاولات تعريــف التعــافي عــى ملاحظتــن رئيســيتن، أولاهــا أن مفهــوم 
ــات  ــة الأزم ــتعداد في مواجه ــة والاس ــتوى الأول في الجاهزي ــل المس ــية، يتمث ــتويات رئيس ــة مس ــافي يشــر إلى أربع التع
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ــدرة  ــث عــى ق ــز المســتوى الثال ــع التحــولات، ويرتك ــف م ــط بالاســتجابة والتكي ــاني فرتب ــا المســتوى الث ــوارث، أم والك
النظــام عــى الارتــداد للحالــة الطبيعيــة، ويتضمــن المســتوى الرابــع التغذيــة العكســية وقــدرة النظــام عــى تغيــر أركانــه 

وإصــاح مواضــع الضعــف لتحســن قدرتــه عــى الاســتجابة والتكيــف خــال الأزمــات والكــوارث ))(. 

ــافي  ــاك التع ــا، فهن ــا بينه ــافي، وربمــا التداخــل في ــر التع ــدد في أنمــاط ودوائ ــة بالتع وتتصــل الملاحظــة الثاني
ــادر  ــدات ومص ــات والتهدي ــدائد والصدم ــة الش ــد ومواجه ــف الجي ــى التكي ــرد ع ــدرة الف ــن ق ــر ع ــذي يع ــردي ال الف
ــية والســات  ــة النفس ــردي بالتركيب ــافي الف ــي لاســتراتيجيات التع ــام الرئي ــون الاهت ــالي يك ــددة. وبالت ــط المتع الضغ

ــات.  ــن الأزم ــراد م ــافي الأف ــاً في تع ــي تشــكل محــدداً مه ــراد والت ــلوكيات الخاصــة بالأف ــة والس البيولوجي

وعــى المســتوى الوطنــي، يشــر التعــافي إلى مــدى اســتعداد الــدول للتعامــل مــع الاضطرابــات الاجتاعيــة والاقتصادية 
الرئيســية، ولذلــك تفــترض بعــض الأدبيــات أن الــدول التــي لديهــا اقتصــادات ســليمة ومجتمعــات أكــر مســاواة وخدمات 
عامــة جيــدة تميــل لأن تكــون أكــر تعافيــاً مقارنــة بالــدول ذات الاقتصــادات الضعيفــة والتــي تعــاني أزمــات اجتاعيــة 

وتراجــع في مســتوى الخدمــات العامــة))(. 

ــة  ــات المحلي ــة بالمجتمع ــافي متعلق ــر وســيطة للتع ــي أنمــاط ودوائ ــردي والوطن ــافي الف ــن نمطــي التع ــد نشــأت ب لق
والمــدن، فخــال العقــود الماضيــة اهتمــت العديــد مــن المؤسســات الدوليــة والحكومــات بتطويــر مداخــل للراكــة بــن 
المحليــة  والمجتمعــات  الــدول 
ــى  ــدرة ع ــز الق ــل تعزي ــن أج م

التعــافي. 

الســياق  هــذا  في  وظهــر 
المجتمعــات  »تعــافي  مصطلــح 
Resilient Com� )المحليــة« 

»قــدرات  ومفــاده   )munities
وإمكانيــات المجموعــات المحليــة 
لتســخر وتوظيــف المــوارد المحليــة 
لتقديــم  والخــرات  المتاحــة 
حالــة  في  الذاتيــة  المســاعدة 
ــب  ــق مكت ــا أطل الطــوارئ«)7(. ك
الأمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث في عــام 0)0) حملــة عالميــة بعنــوان »تمكــن المــدن مــن مجابهــة الكــوارث: 
مدينتــي تســتعد«، وهــي الحملــة التــي اعتمــدت بصــورة رئيســية فكــرة المدينــة المتعافيــة )Resilient City( واســتهدفت 
تشــجيع الالتــزام بــن الحكومــات المحليــة والوطنيــة لجعــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، والقــدرة عــى مجابهتهــا مــن 

السياســية.  الأولويــات 

وفي هــذا الصــدد، يفــترض »ديفيــد جودشــالك« أن »المــدن المرنــة تكــون قــادرة عــى تحمــل الصدمــات الشــديدة مــن 
ــة  ــار الأخطــار الطبيعي ــة للتوقــع المســبق لآث ــم، حيــث صممــت المــدن المتعافي ــة أو تشــوه دائ دون حــدوث فــوضى فوري
ــادئ مســتمدة مــن التجــارب الســابقة مــع الكــوارث في المناطــق  ــا، وهــي تســتند إلى مب ــة والتعــافي منه أو التكنولوجي
ــن  ــة ب ــاون والراك ــا التع ــادئ منه ــن المب ــدداً م ــب ع ــدن يتطل ــذه الم ــل ه ــم مث ــاً أن تصمي ــر أيض ــة«، واعت الحضري

الأطــراف المختلفــة)8(.

ثانياً: دوافع الانتشار المتزايد لسياسات »الارتداد السريع«

ارتبــط تصاعــد الاهتــام بمفهــوم التعــافي في إطــار العلــوم الاجتاعيــة بعــدد من العوامــل بعضهــا متعلق بعمليــة التداخل 
ــدات،  ــر والتهدي ــد المخاط ــاصرة، وتزاي ــات المع ــة المجتمع ــق ببني ــر متعل ــض الآخ ــة، والبع ــة المختلف ــول المعرفي ــن الحق ب

وكذلــك حالــة الايقــن التــي تعايشــها. وعليــه، يمكــن بلــورة أهــم عوامــل تصاعــد الاهتــام بالتعــافي فيــا يــي: 

1- التداخــل بــن العلــوم الطبيعيــة والإنســانية، فالبدايــات الأولى لمفهــوم التعــافي كانــت وثيقــة الصلــة بالعلــوم 
ــادة  ــواص الم ــة خ ــابقاً، إلى دراس ــا س ــا أشرن ــج«، ك ــاس يون ــزي »توم ــاء الإنجلي ــالم الفيزي ــعى ع ــث س ــة، حي الطبيعي
وقدرتهــا عــى امتصــاص الطاقــة مــن دون التعــرض لتشــوه دائــم، كــا اســتخدم المهندســون مصطلــح التعــافي للإشــارة 

إلى قــدرة المــواد عــى العــودة إلى شــكلها الســابق بعــد صدمــة خارجيــة. 

مستويات "سياسة التعافي" من الأزمات  
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ســعت  الإطــار،  هــذا  وفي 
والإنســانيات  الاجتاعيــة  العلــوم 
التعــافي  مفهــوم  اســتعارة  إلى 
مــن العلــوم الطبيعيــة، خصوصــاً 
مــع ظهــور العديــد مــن الجهــود 
Consil� والتوفيــق  )للتقريــب 

الطبيعيــة  العلــوم  بــن   )ience
والعلــوم الاجتاعيــة والإنســانيات 
بمــا يعــزز مــن القــدرة التنبؤيــة 
للعلــوم الاجتاعيــة في التعامــل مــع 

والمخاطــر))(.  الأزمــات 

في  التداخــل  هــذا  وتجــى 
بعــض  التــي طرحتهــا  المقاربــات 
الدوليــة  والمؤسســات  المنظــات 
التعــافي، والتــي تســتلهم  لمفهــوم 
أساســاً مــن حقــول الهندســة وعلــم 
ــط  ــال، ترب ــى ســبيل المث ــة. فع البيئ
للطفولــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة 

ــرة امتصــاص الصدمــات،  ــافي بفك ــر، التع ــب الأحمــر والهــال الأحم ــات الصلي ــدولي لجمعي »اليونيســف« والاتحــاد ال
ــدان المعرضــة للكــوارث والأزمــات ونقــاط  ــل التعــافي »قــدرة الأفــراد، أو المجتمعــات أو المنظــات أو البل ــالي يمث وبالت
ــار الشــدائد والحــد منهــا والتعامــل معهــا والتعــافي منهــا«. وبالمثــل، يقــدم  الضعــف الأساســية عــى توقــع واســتباق آث
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي التعــافي »كوســيلة لوضــع نهــج مجتمعــي لمنــع وتقليــل المخاطــر ومواطــن الضعــف في 

 .)(0( والصدمــات«  الكــوارث  مواجهــة 

2- توســع »مجتمعــات المخاطــر« في العــالم: تزايــد الاهتــام بتطويــر أطروحــة التعــافي مــع بــزوغ ســياقات أكــر 
تعقيــداً أمــام المجتمعــات ظهــرت فيهــا أنــواع مختلفــة مــن المخاطــر والأزمــات، ولعــل هــذا مــا دفــع »أولريــش بيــك« إلى 
صــك مفهــوم »مجتمــع المخاطــر« )Risk Society( كمجتمــع تتجســد فيــه فكــرة التهديــد وعــدم الأمــان، ويتســم هــذا 
المجتمــع بمخاطــر الكــوارث المتتاليــة والمترابطــة، وتصاعــد حالــة عــدم اليقــن، ولا تقتــر المخاطــر هنــا عــى المخاطــر 
ذات المصــادر الطبيعيــة، ولكــن تنشــأ أنــواع جديــدة مــن المخاطــر نتيجــة للعنــر البــري والقــرارات البريــة. ووفقــاً 
لأولريــش بيــك، فــإن مجتمــع المخاطــر يعنــي تحديــداً »حالــة مــن توافــق الظــروف أصبحــت فيهــا فكــرة إمكانيــة التحكــم 

في الآثــار الجانبيــة والأخطــار التــي يفرضهــا اتخــاذ القــرارات محــل الشــك« )))(. 

وتشــهد المجتمعــات المعــاصرة تعدديــة في مصــادر الخطــر والتهديــد؛ فهنــاك أزمــات وكــوارث متعلقــة بالطبيعــة، وأخرى 
Man�( والمخاطــر المصنوعــة )Natural Hazards )ناجمــة عــن الإنســان، أو مــا يطلــق عليــه البعــض الأخطــار الطبيعيــة 

 .)ufactured Risks

ــل  ــة، مث ــن المصطلحــات المتداخل ــة ب ــة الفاصل ــدد في مصــادر الخطــر بتراجــع الحــدود المفاهيمي واتصــل هــذا التع
المخاطــر والأخطــار والكــوارث، فالقــرارات التــي يتخذهــا البــر تنعكــس عــى الطبيعــة وربمــا تــؤدي إلى حــدوث كــوارث 
 )Danger( ًالتــي تنجــم عــن قــرارات واختيــارات صانــع القــرار تصبــح خطــرا )Risks( طبيعيــة. ناهيــك عــن أن المخاطــر

عــى الأشــخاص المتضرريــن )))(.

3- تعزيــز القــدرة عــى التحكــم وإدارة الأزمــة: إن تطويــر مفهــوم التعــافي كان مدفوعــاً في المقــام الأول بتقليــل 
ــي أطروحــة  ــة، فف ــم في ســياقات مأزوم ــدرة عــى التحك ــز الق ــات، وتعزي ــا المجتمع ــي تواجهه ــة عــدم اليقــن الت حال
ــث  ــة في مواجهــة الأزمــات والمخاطــر، حي ــات الحديث ــك« عــن »مجتمــع المخاطــر« يتجــى مــأزق المجتمع »أولريــش بي
تســللت الشــكوك إلى الشــعارات التــي رفعتهــا ســلطة الحداثــة حــول قدرتهــا عى الســيطرة والتحكــم في الواقــع ومتغراته. 

ــحبته  ــذي س ــد الأول ال ــا.. والوع ــحبت وعوده ــة س ــول إن »الحداث ــوردوني« إلى الق ــو ب ــع »كارل ــا دف ــذا م ــل ه ولع
هــو فكــرة عــر التنويــر عــن الأمــن، الــذي كانــت تكفلــه إمكانيــة التحكــم في الطبيعــة، ذلــك لأن اليقينيــات الكــرى 

دوافع الانتشار المتزايد لسياسات الارتداد السريع 

التداخل بين العلوم الطبيعية والإنسانية

توسع "مجتمعات المخاطر" في العالم 

تطوير القدرة على التحكم وإدارة الأزمة

التكيف مع التحولات العالمية المفاجئة
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للتكنولوجيــا القــادرة عــى منــع الكــوارث الطبيعيــة وتفاديهــا انهــارت أمــام الحقيقــة التــي مفادهــا أن الطبيعــة لــن يتــم 
إخضاعهــا، إضافــة إلى وقــوع مــا يســمى الكــوارث الأخاقيــة التــي يحدثهــا الإنســان« )))(. 

ثالثاً: مداخل التعافي غر التقليدي في »عالم كورونا«

ــات  ــع المجتمع ــال دف ــن خ ــع م ــافي السري ــوم التع ــر في مفه ــادة النظ ــاً لإع ــا مدخ ــة كورون ــون جائح ــح أن تك يرج
ــر ضروري  ــع أم ــافي السري ــدت أن التع ــة أك ــاً أن الأزم ــا، خصوص ــافي لديه ــتراتيجيات التع ــر اس ــة إلى تطوي المختلف
ــدول والمجتمعــات كي تتمكــن مــن التعايــش مــع الأزمــة الممتــدة لمــا يقــرب مــن عامــن. وفي هــذا الصــدد،  بالنســبة لل
يمكــن الإشــارة إلى أن أزمــة كورونــا ســوف تكــون لهــا انعكاســات عــى مفهــوم التعــافي مــن زاويــة عــدد مــن القضايــا 

ــة فيــا يــي:  الرئيســية المتمثل

1- الخــروج مــن معضلــة الوضــع الراهــن: اســتدعت التجربــة العمليــة إعــادة صياغــة مداخــل التعــافي، لأن أغلــب 
التعريفــات الأوليــة للتعــافي، خصوصــاً في المراحــل المبكــرة مــن ظهــور المفهــوم، أفضــت إلى تدعيــم فرضيــة الحفــاظ 
عــى الوضــع القائــم، والبنــى المؤسســية الحاليــة حتــى وإن كانــت مترديــة. ومــن ثــم، ظهــرت محــاولات نظريــة للخــروج 
Bouncing For�( والارتــداد للأمــام )Bouncing Back )مــن هــذه المعضلــة عــر تحقيــق التــوازن بــن الارتــداد للخلــف 

ward(، فالتعــافي لم يعــد مــن الممكــن قــره عــى قــدرة النظــام عــى الارتــداد للحالــة الطبيعيــة، ولكنــه ينطــوي أيضــاً 
عــى قــدرة تحويليــة )Tranformational Resilience( تســمح بتطويــر وتحســن الهيــاكل والاســتراتيجيات القائمــة )))(.  

ويمكــن القــول إن جائحــة كورونــا ستكســب هــذا الاتجــاه المزيــد مــن الزخــم خــال الســنوات القادمــة، بحيــث يصبــح 
ــذي ينشــأ عــن الأزمــة، إلى وضــع  ــل الوضــع الاســتثنائي، ال ــة يمكــن عرهــا تحوي ــع كآلي التعاطــي مــع التعــافي السري
طبيعــي يعتــاد عليــه المجتمــع. خصوصــاً أن بعــض الــدول، مثــل الهنــد، حينــا رغبــت في اســتئناف الأنشــطة بعــد انتهــاء 
الموجــة الأولى مــن تفــي الفــروس لم تأخــذ في حســبانها ضرورة تطبيــع الوضــع الاســتثنائي، القائــم عــى إجــراءات 
التباعــد الاجتاعــي، ودفــع الأفــراد إلى التعايــش مــع هــذا الوضــع بوصفــه الوضــع الطبيعــي، وهــو مــا أدى إلى موجــات 

جديــدة مــن تفــي الفــروس أكــر خطــورة وكشــفت في الوقــت ذاتــه عــن إخفــاق حــاد في سياســات التعــافي. 

ــدة،  ــكار جدي ــرح أف ــى ط ــافي ع ــتراتيجيات التع ــدرة اس ــك ق ــي ذل ــات: يعن ــاوز للأزم ــكار المتج ــز الابت 2- تعزي
وسريعــة، تســاهم في تسريــع عمليــة تجــاوز الأزمــة، أو بتعبــر ديفيــد جودشــالك تعمــل عــى التخفيــف مــن المخاطــر 
الحضريــة )Urban Hazard Mitigation(، ولا يمكــن إغفــال أن هــذا النمــط الابتــكاري كان حــاضراً في ســياق أزمــة 

ــا. كورون

وفي هــذا الســياق، وظفــت العديــد مــن الــدول التكنولوجيــا في عمليــات التتبــع ومواجهــة تأثــرات الأزمــة، كــا ســعت 
ــائرها  ــل خس ــدول إلى تقلي ــض ال بع
بعــض  خــال  مــن  الاقتصاديــة 
الســياحة،  قطــاع  في  الإجــراءات 
فعــى ســبيل المثــال، طرحــت بعــض 
 Travel( الــدول فكــرة فقاعة الســفر
Co�( أو ممــرات كورونــا  )Bubble

rona Corridors(، وهــو المفهــوم 
الــذي يتمحــور حــول قيــام مجموعة 
ــروس  ــن الف ــة م ــدول الآمن ــن ال م
ــع  ــا م ــح حدوده ــى فت ــاق ع بالاتف
بعضهــا بعضــاً، والســاح للمواطنــن 
ــط،  ــدول فق ــذه ال ــن ه ــل ب بالتنق
مــع الإبقــاء عــى غلــق الحــدود مــع 

ــرى )))(.  ــدان الأخ ــع البل جمي

ويرجــح أن تــؤدي أزمــة فــروس 
ــام  ــن الاهت ــد م ــا إلى المزي كورون
Re� )بمفهــوم »التصميــم المتعــافي« 
ظهــر  والــذي   ،)silient Design

مداخل التعافي غير التقليدي في ”عالم ما بعد كورونا“

الخروج من معضلة الوضع الراهن
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ــة،  ــود الماضي ــة خــال العق ــدول الغربي ــي شــهدتها ال ــة الت ــن الهجــات الإرهابي ــافي م بصــورة رئيســية في إطــار التع
واســتهدفت بشــكل أســاسي عــدداً مــن المؤسســات والمبــاني الحيويــة عــى غــرار مــا حــدث في هجــات الحــادي عــر 

ــل ))0).  ــار بروكس ــرات مط ــد )00)، وتفج ــار مدري ــرات قط ــبتمر )00)، وتفج ــن س م

ــم المتعــافي« عــن السياســات المختلفــة التــي يمكــن أن تزيــد الأمــن مــن خــال تصميــات  ويعــر مفهــوم »التصمي
ــاد )))(. ــع وصــولاً إلى مســتويات التشــغيل المعت ــة التعــافي السري ــل مــن حــدة الأضرار وتدعــم إمكاني ــاني تقل للمب

وعنــد الحديــث عــن تأثــرات فــروس كورونــا، فــإن عمليــة إعــادة التصميــم تنطــوي عــى عــدة أبعــاد منهــا الهــدف 
والحفــاظ عــى التباعــد الاجتاعــي في المؤسســات المختلفــة، وتقليــل المســاحات والأســطح التــي يمكــن أن تحمــل العــدوى 
للأفــراد، والاعتــاد بصــورة أكــر عــى الأســطح المضــادة للميكروبــات وتصميــم المكاتــب بطريقــة تحافــظ عــى المســافات 

الآمنــة بــن العاملــن. 

ويضــاف إلى مــا ســبق، التوســع في تركيــب الأدوات والتجهيــزات التــي لا تعمــل باللمــس، مثــل مستشــعرات الأبــواب 
والأحــواض الأتوماتيكيــة وموزعــات الصابــون والمنظفــات، والمصاعــد التــي تعمــل بالصــوت. 

وفي الســياق ذاتــه، قــد يقــوم المهندســون المعاريــون أيضــاً بتصميــم مســاحات بمــواد البناء المتينــة والأثــاث والأرضيات 
والأســطح الأخــرى التــي يمكــن أن تصمــد أمــام التنظيــف العميــق والمتكــرر، والــذي مــن المتوقــع أن يكــون ضرورة دائمــة 

للأماكــن المشــتركة وأماكــن تقديــم الخدمات لســنوات قادمــة)7)(. 

3- تبنــي أســاليب التعــافي متعــدد الأنظمــة )Multisystemic Resilience(: تؤكــد جائحة كورونــا ضرورة التفاعل 
مــع مفهــوم التعــافي مــن منظــور نظمــي يتعامــل مــع الأنظمــة المختلفــة داخــل المجتمــع كأنظمــة متداخلــة تتبــادل التأثــر 

ــا بينها.  في

ــون  ــر واحــد أن يك ــن لمتغ ــث لا يمك ــة حي ــن الأنظم ــد م ــب دراســة العدي ــافي يتطل ــإن التع ــذا الطــرح، ف ــاً له ووفق
ــا. وفي هــذا الصــدد، يفــترض  ــي تصــدر عنه ــج الت ــافي والنتائ ــات المرتبطــة بالتع ــد العملي مســؤولاً بالكامــل عــن تعقي
»مايــكل أنجــار« )Michael Ungar( أن نمــوذج التعــافي متعــدد الأنظمــة يقــوم عــى مجموعــة مــن المبــادئ الرئيســية في 
مقدمتهــا أن النظــام المتعــافي مفتــوح وديناميــي ومعقــد وهــو مــا يســتلزم معــه اســتراتيجية لدراســة الأنظمــة المختلفــة 

المتداخلــة، وكيفيــة تأثــر عمليــة التعــافي عــى التفاعــل بــن هــذه الأنظمــة. 

كــا أن النظــام المتُعــافي يعــزز مــن عمليــة الاتصــال والتنســيق بــن الأنظمــة كافــة المكونــة للمجتمــع. وهكــذا، يخلــص 
»أنجــار« إلى أن »نمــوذج التعــافي متعــدد الأنظمــة لــه قيمة عنــد تصميــم التدخــات )Interventions( لمواجهــة الأزمات، 
حيــث يؤكــد المارســون وصانعــو السياســات ضرورة مراعــاة العاقــات المتبادلــة بــن الأنظمــة ومكوناتهــا عنــد تطويــر 

وتنفيــذ التدخــات الهادفــة إلى زيــادة قــدرة التكيــف للمجتمــع في مواجهــة الأزمــات«)8)(. 

4- أهميــة الشراكــة بــن الدولــة والمجتمــع: عــززت جائحــة كورونــا مــن أهميــة الراكــة بــن الدولــة والمجتمــع، 
ــافي  ــترض أن التع ــات تف ــض الأدبي ــيا أن بع ــة، لاس ــل الراك ــر مداخ ــة إلى تطوي ــع الأزم ــح أن تدف ــم، يرج ــن ث وم

مــن  مزيــج  عــى  يعتمــد 
القــدرات والمــوارد والمؤسســات 
وكل  والرعيــة،  الفعالــة 
ترتكــز  المتغــرات  هــذه 
السياســية  العمليــات  عــى 
التــي تتوســط العاقــة بــن 
الدولــة والمجتمــع، فضــاً عــن 
بهــذه  المرتبطــة  التوقعــات 

 .)(( العاقــة)

هــذه  عــى  وتأسيســاً 
الفرضيــة، بــدت الراكــة بــن 
النمــوذج  والمجتمــع  الدولــة 
الأكــر فاعليــة وكفــاءة مــن 

مقومات التعافي المجتمعي 

 قدرة المواجهة

 القدرة التكيفية

القدرة التحويلية
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ــة  ــة المعقــدة للمخاطــر والأزمــات، فضــاً عــن الإطــار المفاهيمــي لليرالي ــك الطبيع ــافي، وســاعد عــى ذل منظــور التع
الجديــدة، والقائــم عــى أفــكار التعدديــة وتوزيــع الســلطات والمســؤوليات وعــدم تركيزهــا في مســتوى واحــد، وتعاظــم 

المجتمــع. داخــل  والجاعــات  والمنظــات  الأفــراد  بــن  المتبــادل  والتأثــر  التفاعــل  مســاحات 

وفي هــذا الإطــار، يــرى »تشــارلي إدواردز« ضرورة إعطــاء أفــراد المجتمــع أدوار مهمــة في مســؤوليات التعــافي السريــع 
ضمــن أشــكال وصيــغ اجتاعيــة مرنــة لا تقتــر فقــط عــى مؤسســات الدولــة القائمــة )0)(. 

وفي هــذا الإطــار، ستكتســب مداخــل »المواطــن المــرن« و»التعــافي المجتمعــي« المزيــد مــن الزخــم خصوصــاً أن أزمــة 
كورونــا كشــفت عــن الــدور المهــم الــذي يقــوم بــه الأفــراد في تجــاوز آثــار الأزمــة. ويســتخدم مدخــل »المواطــن المــرن« 
)Resilient Citizen(، للتعبــر عــن نمــوذج تشــجع مــن خالــه الدولــة أفــراد المجتمــع ليكونــوا أكــر نشــاطاً واســتعداداً 

للتعامــل مــع حــالات الطــوارئ والأزمــات بشــكل أكــر فاعليــة.

ــة، حيــث إن هــذه  ــدول الغربي ــي تعرضــت لهــا ال ــة الت ــدات الإرهابي ــر هــذا المدخــل التهدي  وقــد ســاهمت في تطوي
Citizen De� )التهديــدات اســتدعت أدواراً للأفــراد مســاعدة للدولــة، وهــو مــا أســاه »فــون ويليامــز« بالمواطــن المحقــق 

tective( في إشــارة إلى قيــام الدولــة بتشــجيع أفــراد المجتمــع لاضطــاع بــأدوار أكــر إيجابيــة في مكافحــة الإرهــاب، 
وقــد لاحــظ ويليامــز أن المواطــن الأوروبي أصبــح وكيــاً للمراقبــة بصــورة جعلتــه جــزءاً مــن منظومــة واســعة النطــاق 

تســتهدف التعــافي مــن آثــار التهديــدات الإرهابيــة )))(. 

ــات  ــمل الأزم ــد ليش ــه امت ــة، ولكن ــدات الإرهابي ــة التهدي ــارك المواطــن عــى مواجه ــف مدخــل تش ــف توظي ولم يتوق
بمختلــف أنواعهــا – بمــا في ذلــك الكــوارث الطبيعيــة – واتجهــت العديــد مــن الــدول إلى صياغــة مروعــات لبنــاء القدرة 
ــافي  ــود التع ــع في جه ــدة مــن المجتم ــام الأول ضــان انخــراط أعــداد متزاي ــع تســتهدف في المق ــافي السري عــى التع

السريــع، وتقديــم التدريــب للأفــراد للتعامــل مــع الأزمــات وتبــادل المعلومــات بــن مؤسســات الدولــة والمواطــن. 
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ــوا  ــة – ســواء كان ــات المجتمعي ــة، يركــز مدخــل التعــافي المجتمعــي )Social Resilience( عــى الكيان ــة ثاني ومــن جه
أفــراداً أو منظــات أو جاعــات – وقدراتهــا عــى التكيــف والاســتيعاب ومواجهــة التهديــدات البيئيــة والاجتاعيــة أيــاً 
كان شــكلها أو نوعهــا، وعــادة مــا يتأثــر التعــافي المجتمعــي بالمؤسســات والشــبكات التــي تمكــن الأفــراد مــن الوصــول 
إلى المــوارد والتعلــم مــن الخــرات وتطويــر طــرق بنــاءة للتعامــل مــع المشــكات المشــتركة )))(. وهنــا تفــترض الأدبيــات ) 

مقومــات للتعــافي المجتمعــي: 

أ- قــدرة المواجهــة )Coping Capacity(: تســتند إلى فكــرة التصــدي للأزمــة واســتيعابها عــر توظيــف المــوارد 
ــة.  ــائل المتاح والوس

ب- القــدرة التكيفيــة )Adaptive Capacity(: تســعى إلى الوقايــة مــن الأزمــة واســتباقها اعتــاداً عــى الخــرات 
الســابقة وبالتــالي توقــع المخاطــر المســتقبلية وتعديــل أنمــاط الحيــاة وفقــاً لهــذه التوقعــات. 

ــول  ــول إلى الأص ــى الوص ــراد ع ــدرة الأف ــى ق ــوي ع ــة )Transformative Capacity(: تنط ــدرة التحويلي ج- الق
والحصــول عــى المســاعدة مــن الســاحة الاجتاعيــة � السياســية الأوســع )أي مــن المنظــات الحكوميــة والمجتمــع المــدني(، 
ــة  ــز المتان ــة، وتعزي ــم الفردي ــن رفاهيته ــاعد في تحس ــات تس ــة مؤسس ــرار، وصياغ ــع الق ــات صن ــاركة في عملي للمش

ــة )))(.  ــة في مواجهــة الأزمــات المســتقبلية. وهكــذا فهــي تســتهدف بالأســاس إحــداث تحــولات راديكالي المجتمعي

ــات في  ــذه المجتمع ــراط ه ــة وضرورة انخ ــات المحلي ــام بالمجتمع ــي الاهت ــي تنام ــافي المجتمع ــرة التع ــط بفك وارتب
 )Communities Resilience( منظومــة التعــافي السريــع للدولــة، وتــم صــك تعريــف لفكــرة تعــافي المجتمعــات المحليــة
ومفــاده »قــدرات وإمكانيــات المجموعــات المحليــة لتســخر وتوظيــف المــوارد المحليــة المتاحــة والخــرات لتقديــم المســاعدة 
الذاتيــة في حالــة الطــوارئ«. وقــد تبنــى هــذا المدخــل عــدد مــن الــدول مثــل بريطانيــا التــي أطلقــت برنامجــاً للتعــافي 
يقــوم عــى فكــرة تمكــن الجاعــات المحليــة، وتقديــم الدعــم الــازم لهــا لاضطــاع بــأدوار أكــر مركزيــة في التعامــل 

مــع الأزمــات الطارئــة)))(. 

5- التحســب لاحتــالات “التعــافي الزائــف”: باتــت الــدول أكــر حرصــاً في اتباعهــا لسياســات التعــافي بســبب 
ــوح بشــائر انحســار  ــد لم تكــد تل ــة الطــوارئ نظــراً لعــدم اكتــال التعــافي، ففــي الهن ــداد لحال احتــالات حــدوث ارت
جائحــة كورونــا عقــب بدايــة سريعــة وناجحــة لحمــات التطعيــم باللقاحــات المضــادة للفــروس، وبــدء تخفيــف الإجراءات 
ــداد  ــع وصــول أع ــا م ــر خطــورة عــى الإطــاق لجائحــة كورون ــود الموجــة الأك ــد صع ــى شــهدت الهن ــة، حت الاحترازي
الإصابــات والوفيــات لمســتويات قياســية لم تشــهدها مــن قبــل، واســتنزاف مخزونــات الأكســجن، والضغــط عــى المرافــق 
الطبيــة بصــورة غــر مســبوقة. وتعــد الحالــة الهنديــة بمثابــة »إنــذار متجــدد« لــدول العــالم حــول عــدم انتهــاء الجائحــة، 
وإمكانيــة حــدوث طفــرات مفاجئــة واســتثنائية وغــر متوقعــة رغــم عمليــات التحصــن والتطــور السريــع لتوزيــع اللقــاح، 

مــا يزيــد مــن تهديــدات العــودة إلى »المربــع صفــر« وفقًــا للعديــد مــن المتخصصــن في القطــاع الصحــي)))(.

وختامــاً، فــإن جائحــة كورونــا يتوقــع أن تحفــز إعــادة النظــر في الكثــر مــن اســتراتيجيات التعــافي لــدى العديــد مــن 
ــافي  ــة اســتراتيجيات التع ــة في صياغ ــا خــال الســنوات الماضي ــات لتقدمه ــج الحكوم ــى الرغــم مــن تروي ــدول، فع ال
الخاصــة بهــا، فقــد جــاءت أزمــة فــروس كورونــا لتكشــف عــن معضــات حقيقيــة في هــذه الاســتراتيجيات، ربمــا أهمهــا 
تضــاؤل منظــور القــدرة التحويليــة في هــذه الاســتراتيجيات وكيفيــة تأهيــل المجتمعــات للتعايــش مــع أوضــاع اســتثنائية 
بوصفهــا الحالــة الطبيعيــة. أضــف إلى ذلــك، أن الأزمــة تدفــع الباحثــن والخــراء في مجــال التعــافي والتنميــة المســتدامة 
إلى تطويــر عمليــة قيــاس التعــافي، لاســيا أن الجمــع بــن مقاييــس أكــر تعبــراً عــن الواقــع تدمــج التأثــرات الماديــة 
والاجتاعيــة وغرهــا مــن التأثــرات البريــة عــى نحــو مائــم مــا زال مجــالاً ناشــئاً نســبياً. وبوجــه عــام، تزيــد جائحــة 
كورونــا مــن أهميــة عمليــة »التشــارك الإبداعــي« والتــي تســمح بــإشراك باحثــن مــن مياديــن معرفيــة وعمليــة مختلفــة 

لتعزيــز المعرفــة المســتقبلية في مجــال التعــافي. 
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